
تصـعيد الكـويت ضـد إيـران.. معـاداة علنيـة
أم مصالح خفية؟

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

يارة مع اعترفت الكويت بالثورة الإسلامية الإيرانية، وتبادل أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح الز
الرئيس الإيراني حسن روحاني، ثم رحبت بالاتفاق النووي الإيراني، وهنأت روحاني بعد فوره بانتخابات
الرئاسة، وخلال ذلك لعبت دور الوساطة لاحتواء التوتر بين إيران ودول خليجية، لكن فجأة أخذت

العلاقات منعطفاً آخر.  

في خطــوة غــير معتــادة، شهــدت العلاقــات بين الكــويت وإيــران تصــعيدًا سياســيًا خطــيراً مــن جــانب
 يوليو/تمـوز المـاضي، إذ قـامت بتخفيـض علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع طهـران بطـرد  الكـويت، في
دبلوماسـياً وأمهلتهـم  يومـاً لمغـادرة أراضيهـا، وأغلقـت الملحقيـة الثقافيـة والمكتـب العسـكري التـابع

للسفارة الإيرانية، على خلفية ارتباطها بخلية “تجسس وإرهاب”.

لكن هذه الخطوة في تاريخ العلاقات التي وُصفت في كثير من المناسبات بالإيجابية، تط تساؤلات
عدة حول دوافع الدولة الخليجية في هذا التوقيت، وإلى أين يمكن أن تصل تجاه إيران؟ وهل لهذه

الإجراءات علاقة بالوساطة بين قطر والخليج؟
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لماذا الآن؟   

الإجراءات المفاجئة من الكويت التي تتجنب الصراع وتسعى للحفاظ على علاقات طبية مع كل دول
المنطقــة كمــا يقــوم أميرهــا بــدور الوســيط الــدبلوماسي الإقليمــي، كــان الســبب المعلــن لهــا فيمــا ورد في
حيثيــات حكــم محكمــة التمييز رقــم  لســنة  بشــأن مــا عُــرف بقضيــة “خليــة العبــدلي”،

بحسب البيان الصادر وزارة الخارجية الكويتية.

وتعود جذور القضية إلى العام ، عندما أعلنت وزارة الداخلية ضبط أعضاء في خلية إرهابية،
ومخبأ أسلحة ومتفجرات في منطقة العبدلي (شمال الكويت)، بعدها وجهت النيابة العامة للمدانين
( كويتيا وإيرانياً واحداً) تهماً بالتخابر لصالح إيران وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعي، وارتكاب

أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”.

حينهــا كذلــك سرت الأخبــار عــن دور إيــران في تشكيــل خليــة تجســس وتــدريب عناصرهــا في الكــويت
خاصة بعد اعتراف المتهمين، وتشعبت فصول القضية بدءاً من الحكم بالإعدام على المتهم الإيراني
يـــادة مـــدة الســـجن لبعضهـــم وصـــولاً إلى صـــدور الأحكـــام النهائيـــة وتخفيـــف الإعـــدام إلى المؤبـــد، وز
وتخفيفها للبعض الآخر، إلى إخلاء سبيل  مداناً وفق الإجراءات القضائية بعدما قضت محكمة

الاستئناف ببراءتهم بانتظار صدور حكم محكمة التمييز.

الشكوك الكويتية تجاه الإرهاب لا تقف عند القبض على أعضاء خلية العبدلي،
فالهاجس الأمني لطالما راود صانعي القرار في الكويت

 مــداناً إلى إيــران بــالتزامن مــع إصــدار محكمــة التمييز الكويتيــة حكمهــا النهــائي، في  لكــن فــرار
يونيــو/حزيران المــاضي، كشــف عــن خــرق أمــني وُصــف بأنــه “الأخطــر في تــاريخ البلاد”، أعقبــه جــدل في
الشا والبرلمان الكويتي حول التسيّب الحاصل في البلاد، واستنكار عدم القبض على المتهمين فوراً،

وهتك حرمة منازل وعائلات المدانين أثناء البحث عنهم.

هــذه الأســباب وضعــت الحكومــة الكويتيــة في موقــف حــ، مــا اضطرهــا إلى اتخــاذ تلــك الإجــراءات؛
حفاظًا على الاستقرار السياسي، خاصة أنها جاءت بعد ما يقرب من شهر من صدور حكم محكمة
التمييز، مـا يُشـير إلى احتماليـة تعرضّهـا لضغـوط داخليـة، لاسـيما بعـد الانتقـادات الـتي وُجّهـت لـوزارة

الداخلية، واتهام البرلمان للحكومة بالتقصير في مواجهة الخطر الإيراني.  

لكـن في ظـل المرونـة الـتي اتسـمت بهـا علاقـات البلـدين، تُشـير الخطـوة التصـعيدية المفاجئـة إلى وجـود
 علــى الجــانب

ٍ
دوافــع أخــرى دفعــت الكــويت لاتخــاذ هــذا المنحــى، خاصــة أنهــا لم تقــم بتصــعيدٍ مماثــل

اللبناني واكتفت بمطالبة الحكومة اللبنانية بالسيطرة على أعمال حزب الله، دون أن يتطوّر الأمر إلى
إجراءاتٍ خطيرة كما هو الحال مع إيران.     

أحد هذه الدوافع تمثل من وجهة نظر الجانب الإيراني في ضغوط خارجية مورست على الكويت،
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كدها مستشار المرشد للشئون الدولية على ولايتي في تصريحات صحيفة، قال فيها إنه “يتوجب أ
علـى الكـويت أن تـدير مصالحهـا بعيـدا عـن التـأثير السـعودية”، في إشـارة لـدور السـعودية في الضغـط

على الكويت لاتخاذ هذه الإجراءات.

يــر الســنوي للخارجيــة الأمريكيــة في  يوليــو/ تمــوز كذلــك جــاءت هــذه الخطــوة عقــب صــدور التقر
الماضي، فقد تصدرت إيران قائمة الدول الراعية للإرهاب، علاوة على تدخلها في شئون المنطقة، حيث
تقــدم أنواعــا مختلفــة مــن الــدعم ســواء المــالي أو التــدريب أو التجهيز لجماعــات إرهابيــة حــول العــالم،

ير.    بحسب التقر

كما يُمكن تفسير التصعيد تجاه إيران في هذا التوقيت عبر عددٍ من الاحتمالات التي رأى البعض أن
يـة الحاليـة مـع دول خليجيـة، علـى أنهـا لم تقـف موقفـا حاسـما تجـاه أهمهـا التزامـن مـع الأزمـة القطر

الإملاءات السعودية كما وقفت قطر معتبرين أن إيران لها يد في كل ما يحدث في المنطقة

 

“العبدلي” وحلقات الهواجس الأمنية

ويــأتي الســبب المعلــن المرتبــط بخليــة العبــدلي ليلقــي الضــوء علــى أهميــة الكــويت في نظــر صــانع القــرار
كــثر مــن  عامــاً، في حُفــر الإيــراني، كمــا يشــير حجــم السلاح المهــول الــذي راكمــه أعضــاء الخليــة عــبر أ
يبــة مــن الحــدود العراقيــة، إلى حجــم النشــاط الــذي يمكــن أن تكــون مصــفحة أقيمــت في مزرعــة قر

ية الإيرانية منخرطة فيه.   الجمهور

لكــن الشكــوك الكويتيــة تجــاه الإرهــاب لا تقــف عنــد القبــض علــى أعضــاء خليــة العبــدلي، فالهــاجس
الأمني لطالما راود صانعي القرار في الكويت، وكانت تظهر بين الفينة والأخرى -حتى في فترات الهدوء-

شكوك حول تورط إيران في بناء شبكات تجسس وتخريب في الكويت.    
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كثر تجاه معاداة ومنذ بداية الثمانينات تتوالى الأحداث الأمنية التي ت بالدول الخليجية في كل مرة أ
إيران، وكان التخطيط لأحداث عدة منها: تفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية ()، ومحاولة
اغتيـال أمـير الكـويت ()، أو محاولـة اختطـاف طـائرة كويتيـة ()، يُنسـب دائمـاُ لإيـران إمـا

مباشرة أو بالتلميح إليها.

، بدأت إيران فصل إيجابي باعترافها بدولة الكويت عقب استقلالها عام
وفتحت سفارة لها هناك في العام التالي

ورغــم ظهــور بــوادر لتحســن العلاقــات بين الطــرفين في فــترات عــدة، بقيــت أخبــار اكتشــاف خلايــا
تجسسية تظهر من حين لآخر، كان أبرزها إعلان اكتشاف شبكة تجسس إيرانية، عام ، أعقبها
أحكــام بالســجن المؤبــد علــى  أشخــاص، بينهــم إيرانيــان بتهمــة “التجســس لصالــح إيــران”، ليعــود

الكلام معها عن انعدام الثقة الكويتية بإيران.    

في العــام نفســه، اتُهــم دبلوماســيون إيرانيــون بتجنيــد أعضــاء الشبكــة المكتشفــة الــتي قيــل عنهــا إنهــا
واحـدة مـن أصـل  شبكـات تجسـس عملـت في البلاد بـإشراف الحـرس الثـوري الإيـراني، وجـرى علـى
خلفيــة الاتهــام طــرد مجموعــة مــن الدبلوماســيين الإيــرانيين في العــام ، وحــذرت الكــويت مــن

تداعيات القضية على العلاقات الثنائية.   

ويعكـس الكشـف عـن شبكـات تجسـس لطهـران حجـم الاهتمـام الإيـراني بهـذا البلـد الخليجـي الـذي
يشــارك العــراق في حــدوده الجنوبيــة، وهــو مــا يضفــي أهميــة خاصــة علــى موقــع الكــويت بالنســبة

للسياسة الإيرانية، ويبعث بمخاوف الكويت من أطماع إيران فيها.

وبدا ذلك واضحا في تصريحات نُسبت لرئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لارجاني، في أغسطس/
يـا فستسـقط آب ، كشـف فيهـا عـن نوايـا إيـران المبيتـة تجـاه الكـويت، بقـوله “إذا سـقطت سور
الكويت”، وهو التصريح الذي نفاه مسؤولون إيرانيون لاحقا. لكن التصريح -رغم نفيه- دفع المثقفين

الكويتيين إلى دق ناقوس الخطر، والتنبيه من عدائية إيران للكويت.

علاقات متأرجحة بين الصعود والهبوط

وحــتى قبــل الكشــف عــن النوايــا المبيتــة لإيــران، لم تسر العلاقــات الكويتيــة الإيرانيــة علــى مــدار العقــود
الماضية على وتيرة واحدة، لكنها جاءت في معظمها وفق ما تقتضيه مصلحة البلدين.

بدأت إيران فصل إيجابي باعترافها بدولة الكويت عقب استقلالها عام ، وفتحت سفارة لها
ت عن هناك في العام التالي، كما أعلنت وقوفها إلى جانب الكويت ضد تهديدات العراق، حيث عبر

. ة للكويت وذلك في عامي استعدادها لإرسال قوات عسكر

، ــران عقــب الثــورة الإيرانيــة الإسلاميــة في ــد في إي وفي المقابــل اعترفــت الكــويت بالنظــام الجدي
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لتدخل العلاقات بين البلدين مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة.

ووصــلت العلاقــات إلى مرحلــة التــوتر عنــد انــدلاع الحــرب الإيرانيــة العراقيــة في ســبتمبر ؛ حيــث
اعتبرت إيران الموقف الكويتي المحُايد نقطة سلبية في مسيرة العلاقات بين البلدين، خاصة بعد دعم

الكويت للعراق ماديًا لمساعدتها في الحرب ضد إيران.

وتتمتع الكويت تقليدياً بعلاقات صداقة مع الدول التي اتخذت موقفاً مناهضاً لغزو صدام حسين،
لها إبان الحرب الخليجية الثانية عام ، ومن ثم فإن علاقتها مع إيران بدأت تهدأ عقب تأييد

طهران لاستقلال الكويت وإنهاء الاحتلال العراقي.

ورغم الفتور الذي ميز بين العاصمتين خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية إلا أن الدبلوماسية عرفت
نشاطا متزايدا منذ وصول الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إلى السلطة في إيران عام . ومنذ
ير الخارجيــة الإيــراني يــارة لــوز يــارات المتبادلــة بين الطــرفين، حيــث كــانت أول ز هــذا التــوقت تــوالت الز

للكويت، بهدف تعزيز علاقات إيران مع دول مجلس التعاون الخليجي.

يــر الــدفاع الإيــراني إلى الكــويت، كمــا أجــرى المتحــدث باســم مجلــس الأمــة وفي عــام ، وصــل وز
ير الخارجية الكويتي في طهران ثلاث اتفاقيات الكويتي محادثات في إيران. وبعدها بعام واحد، وقع وز
يــارة لأمــير الكــويت صــباح تتويجــا لمباحثــات مــع نظــيره الإيــراني. وكــان العــام  علــى موعــد مــع ز

الأحمد الصباح إلى طهران، وهي التي وُصفت حينها بالنقطة البيضاء في تاريخ البلدية.      

وفي يوليـو مـن العـام المـوالي، وبعـد التوصـل للاتفـاق النـووي الإيـراني، بـادر أمـير الكـويت بتهنئـة المرشـد
الأعلى والرئيس الإيراني بالاتفاق، معربا عن تطلعاته لإسهامه في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.    

كما لم تنجر السلطات الكويتية إلى أياً من محاولات التصعيد السعودي والبحريني ضد إيران، وقد
ظهــر هــذا جليًــا عقــب الاعتــداءات الإيرانيــة علــى الســفارة والقنصــلية الســعودية في إيــران بدايــة عــام
يـــاض والمنامـــة علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع طهـــران، اكتفـــت الكـــويت ، ففـــي حين قطعـــت الر

بسحب سفيرها لدى إيران.

لا يمكن إخراج العنصر الشيعي الكويتي الذي يقارب الـ% من المعادلة في
الدولة الخليجية

يضـاف إلى ذلـك أنهـا لم تتسرع في اتخـاذ القـرار الأخـير، لكنهـا اختـارت أن تنتظـر الحكـم النهـائي لمحكمـة
التمييز في قضية العبدلي، قبل أن تحدد المسؤوليات وتحشر طهران في الزاوية.

مخاوف يعززها المشروع الشيعي الوهمي

ومع كل هذه الأمور التي ربطت البلدين، وحرص الكويت دائمًا على الاحتفاظ بعلاقات هادئة مع
طهران، تستمر الأخيرة في نهجها المعتاد لبسط نفوذها، ليس فقط في الكويت بل في المنطقة، وهو ما



يبعـث بمخـاوف عـدة. كمـا يثـير الاتفـاق النـووي الـدولي مـع إيـران مخـاوف الأنظمـة الملكيـة في الخليـج
العربي من التخريب الإيراني. فالكويت وغيرها من الدول الخليجية قلقة من أن تتشجع إيران وتزيد

من أنشطتها التخريبية في تلك الدول.   

وتأتي الحرب الجديدة في اليمن لترفع من حدة هذه المخاوف التي دفعت وزارة الداخلية الكويتية إلى
وضع اليمنيين الموجودين في بلادها تحت الرقابة، بينما أعلن الحرس الوطني الكويتي عن جاهزيته
لأي حالة طارئة. ويرى خبراء أن هدف الكويت من التقارب مع إيران لا ينطبق على أهداف الطرف
الآخــر مــن هــذا التقــارب؛ إذ أن طهــران في إطــار مساعيهــا للهيمنــة علــى الخليــج العــربي والتحكــم

بمفاصله، تواصل محاولاتها لنشر مشروعها الشيعي الوهمي.

ولا يمكن إخراج العنصر الشيعي الكويتي الذي يقارب الـ% من المعادلة في الدولة الخليجية، فقد
أثار المخاوف من كونه بيئة خصبة يمكن لإيران استغلالها كورقة ضغط إذا ما احتاجتها في الخليج، لا

سيما وأن رجال دين شيعة في الكويت خرجوا مراراً للدفاع عن المتهمين في قضايا تجسس.

وفي إجراء ينم عمّا يمثله هذا العنصر من مشاكل للكويت، يشكل هذا التيار الموالي لإيران  ما يُسمى
بــــ “اللـــوبي” الضخـــم، مـــن خلال تأســـيس صـــحف ومجلات وقنـــوات تلفزيونيـــة، فضلاً عـــن امتلاك

ية عديدة، مستغلين أجواء الانفتاح التي تعيشها الكويت. مؤسسات تجار

ولدى رجال الأعمال الشيعة الموالين لإيران في الكويت مؤسسات مصرفية ومالية وتجارية ضخمة؛
 من صعود ، يضاف إلى ذلك ما أفرزته آخر انتخابات لمجلس الأمة الكويتي، أجريت عام
نائباً شيعياً للمجلس، وسط مقاطعة المعارضة للانتخابات، ما أثار مخاوف كتاب ومحللون كويتيون
مـن التغلغـل المسـتقبلي الممنهـج للشيعـة في المؤسـسات الحكوميـة، مثـل الشرطـة والمبـاحث والقـوات

المسلحة



شيعة الكويت

مستقبل تغلبه لغة المصالح

ورغم التطور الأخير في تقليص حجم البعثة الدبلوماسية الإيرانية، إلا أن ثمة ما يشبه الإجماع على
عدم إمكانية تطور الأمور إلى قطيعة تامة. يؤكد ذلك حجم تشابك المصالح الاقتصادية والسياسية

والأمنية، فضلاً عن المحددات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والمذهبية، بين البلدين.

ـــارات المتبادلـــة والمصالـــح الاقتصاديـــة ي كـــة والز ـــالنظر إلى مـــا ســـبق اســـتعراضه مـــن روابـــط الشرا وب
كـــثر تصـــعيداً والسياســـية والأمنيـــة المتشابكـــة، يســـتبعد الجـــانب الإيـــراني اتخـــاذ الكـــويت خطـــوات أ

ية باتجاه قطع العلاقات الدبلوماسية أو طرد السفير الإيراني من الكويت. واستفزاز

إذا استمر التدخل الإيراني في الشأن الكويتي والخليجي، فسوف تصبح الكويت
كثر قربا إلى المعسكر السعودي الإماراتي الذي يعتقد بخطورة النفوذ الإيراني في أ

المنطقة

 كثر عبر منح الكويت مهلة ويمكن تفسير ذلك بالنظر إلى تاريخ العلاقات بين البلدين، ويتجلى أ
يوماً لمغادرة الدبلوماسيين الإيرانيين، كذلك تُدرك الكويت أن القرار قد يكون له عدد من التداعيات
الســلبية عليهــا خاصــة في ظــل التــوترات الطائفيــة بهــا ووجــود عــدد كــبير مــن الشيعــة بــداخلها، مــا

سيدفعها إلى عدم اتخاذ أي خطوات أشد وطأة في تداعياتها.   



ويــرى الجــانب الكــويتي أن بلادهــم ستُســقط عــبء الوساطــة بين إيــران ودول الخليــج عــن كاهلهــا،
 قوي على خط الأزمة، كما أن أهم

ٍ
خاصة بعدما تراجع دورها لصالح الدور الأمريكي ودخوله بشكل

شروط قيامها بهذا الدور يتمثل في الاحتفاظ بقيام علاقات جيدة مع الطرفين.

كثر قربا إلى المعسكر وإذا استمر التدخل الإيراني في الشأن الكويتي والخليجي، فسوف تصبح الكويت أ
السعودي الإماراتي الذي يعتقد بخطورة النفوذ الإيراني في المنطقة وبضرورة مواجهته بدلا من إتباع

سياسة الحياد والتوازن.  

لكــن يبقــى القــرار الكــويتي أمــام معادلــة صــعبة التوازنــات بين الضغــط الــداخلي والخــارجي، وبين
متطلبات المصلحة الاستراتيجية الكويتية،  أما إذا واصلت طهران سياستها العدائية للكويت ودول

الخليج، ربما تقطع بيدها آخر حبال التواصل مع الدولة الخليجية ذات السياسة المرنة.
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